
 ديســـــمبر  في تركيـــــا: الحكومـــــة
كانت مستعدة

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة من التركية وتحر

 ديسمبر  بينما كانت الحكومة التركية تحاول استيعاب الادعاءات التي ظهرت مع عملية
والتطــورات المتعلقــة بهــا، وبعــد أســبوع بالضبــط تــم الكشــف عــن تحقيقــات ضخمــة في عمليــة فســاد
أخرى، تبين أنها كانت تستهف أسماء بارزة وحساسة في تركيا، دون أن تكشف أي معلومة أخرى عن

فحوى تلك التحقيقات.

الاسم الحساس: بلال أردوغان

بعــد أن اســتهدف أبنــاء الــوزراء في عمليــة  ديســمبر ، في  ديســمبر  تــم اســتهداف
بلال أردوغــان نجــل رجــب طيــب أردوغــان رئيــس الــوزراء في ذلــك الــوقت، حيــث صرح رئيــس الــوزراء

حينها أن استهداف ابنه بلال يهدف بالأساس إلى استهداف رئيس الوزراء وحكومته.

 كاّش الذي له علاقة بجماعة فتح الله گولن هو النائب العام الذي ينظر في عملية وكان معمر آ
كاّش يوم  ديسمبر ديسمبر، ثم تردد اسمه بشكل متواتر فيما بعد، حيث أصدر النائب العام آ
يبــاً. وفي  قــراراً ببــدء تنفيــذ العمليــة في إطــار تحقيــق تمــت المحافظــة علــى سريتــه منــذ عــام تقر
صبيحـة ٢٥ ديسـمبر أمـر بإيقـاف  شخصـا وجلبهـم إلى النيابـة العامـة، وكـان مـن بينهـم عـدد مـن
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رجال الأعمال “المقربين من الحكومة”.

الحجر على أملاك  رجال أعمال

قدم النائب العام إلى المحكمة طلبا للحجر على ممتلكات عدد من رجال الأعمال الواردة أسماؤهم
في قائمة الموقوفين. فصدر قرار في حق ٧ من رجال الأعمال ووقّع عليه القاضي سليمان كاراتشول
ــه أعطــى الإذن للشرطــة ــاير عنــدما  اتضــح فيمــا بعــد أن الــذي تــم ســحب الصلاحيــات منــه في ١٨ ين
بالتنصت على المكالمات في إطار التحقيقات الجارية في عمليتيْ  و ديسمبر، كما قام بتمديد هذا

الإذن كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

أما بلال أردوغان نجل رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان فلم يرد اسمه في قائمة الاعتقالات التي
كّــاش، وإنمــا اكتفــى باســتدعائه بصــفته مشتبهــا بــه. حيــث طلــب مــن بلال أردوغــان أعــدها معمــر آ

ية. القدوم إلى النيابة العامة والإدلاء بأقواله في إطار التحقيقات الجار

الحكومة تعدل قانون الشرطة العدلية

لم تسر الأمــور كمــا خطــط لهــا النــائب العــام. فبعــد أن تفــاجأت الحكومــة بعمليــة  ديســمبر، قــامت
خلال أسبوع واحد بتنقيح قانون الشرطة العدلية بصفة تجعل أفراد الأمن الذين سينفذون العملية

مجبرين على إعلام مدرائهم بالعملية قبل القيام بها.

كاّش، وبناء على هذا التعديل القانوني رفضت مديرية أمن إسطنبول تنفيذ تعليمات النائب العام آ
الذي لجأ بدوره لوسائل الإعلام ليسرب معلومات مفادها أن مديرية الأمن رفضت تنفيذ العملية
المطلوبـة منهـا، ثـم تـم تسريـب تفاصـيل العمليـة إلى أجهـزة الإعلام، تمامـا مثلمـا حـدث في ١٧ ديسـمبر

ولكن دون أن تنفذ العملية.

رسالة إلى الأمن مفادها أن التعليمات بتنفيذ العملية غير قانونية

شهد مجمع المحاكم في منطقة تشاغلايان بإسطنبول توتراً كبيرا بعد الفشل في تنفيذ العملية، حيث
ية بإسطنبول في تلك الفترة طوران تشولاك كادي، ووكيل النائب العام قام النائب العام للجمهور
المسـؤول عـن مكافحـة الإرهـاب اوكطـاي أردوغـان، عنـد علمهمـا بذلـك صـباحاً، باتخـاذ موقـف بعـدم
السماح بتنفيذ العملية، فوجها رسالة إلى مديرية أمن إسطنبول أخبروه من خلالها بعدم علمهما

كاّش غير قانونية. بالعملية، وبأن التعليمات الصادرة عن النائب العام آ

كاّش الذي كان ينظر في ملف العملية، ومن جهة أخرى قامت النيابة العامة بإقالة النائب العام آ
يــع بيــان صــحفي أمــام مبــنى العدليــة، قــال فيــه إنــه منــع مــن إتمــام كّــاش بتوز وكــرد فعــل منــه قــام آ

التحقيق.

تكليف أربعة نواب عامين بملف القضية

كاّش بانتهاك سرية التحقيق، مما اتهم النائب العام للجمهورية طوران تشولاك كادي النائب العام آ



كـّاش إلى محافظـة تكـيرداغ غـربي اسـتوجب تـدخل المجلـس الأعلـى للقضـاة والنـواب العـامين لنقـل آ
إسطنبول ليواصل عمله هناك مدعيا عاما عادياً. كما تم تكليف أربعة نواب عامين جدد للنظر في

قضية  ديسمبر.

وقــام هــؤلاء النــواب العــامين بدراســة ملــف القضيــة، ثــم وجهــوا دعــوة إلى المشتبــه بهــم للقــدوم إلى
العدليــة والإدلاء بأقــوالهم بعــد إلغــاء قــرار الإيقــاف الصــادر في حقهــم. ومــن بين الذيــن تــم الاســتماع
إليهــم بلال أردوغــان الــذي تــوجه إلى مبــنى العدليــة في  فبرايــر ليــدلي بأقــواله أمــام النــواب العــامين

الأربعة.

وفي تلــك الأثنــاء تحصــلت وسائــل إعلام علــى تسريبــات مــن بعــض الوثــائق والتســجيلات الصوتيــة
والصور التي يُقال إنها كانت في ملف القضية.

التسجيلات المسربة للإعلام

أدت تحقيقات ٢٥ ديسمبر إلى تأجيج الصراع بين الحكومة وجماعة فتح الله گولن. ففي تلك الفترة
كانت مواقع التواصل الاجتماعي تنشر تسريبات من التسجيلات الصوتية بشكل يكاد يكون يوميا.
وكـان التجسـيل الـذي أثـار ضجـة كـبيرة، مكالمـة قيـل إنهـا دارت بين رجـب طيـب أردوغـان ونجلـه بلال

أردوغان صبيحة  ديسمبر.

ويبدو من خلال التسجيل أن رئيس الوزراء يسأل ابنه عن الأموال التي يدعي البعض أنها في البيت.
وكان رد أردوغان على هذا التسجيل شديداً جدا، حيث ثال أن ذلك التسجيل عملية غير قانونية
وهـو عبـارة عـن تركيـب لعـدد مـن المكالمـات المتفرقـة. مـع العلـم أن التسـجيل المذكـور لم يكـن موجـودا في

ملف القضية.

السؤال المطروح هنا هو لماذا تم التنصت على أردوغان ولماذا نشر ذلك التسجيل؟

أدت هــذه العمليــة إلى الكشــف عــن أن الخــط الهــاتفي السري لأردوغــان كــان معرضــا للتنصــت، وأن
عملية التنصت كانت تستهدف بلال أردوغان بالأساس بصفته مشتبها به، غير أنها طالت مكالمات

والده أيضا.

مسح التسجيلات الصوتية في إدارة الأمن

يـة يـة بإسـطنبول إلى إدارة الشعبـة المـالي بمدير الرسالـة الموجهـة في  ينـاير مـن النيابـة العامـة للجمهور
أمن إسطنبول تشير إلى أن محضر الشرطة المتعلق بالتحقيقات الجاري في قضية  ديسمبر قد تم
إرساله بتاريخ  ديسمبر. وتنص الرسالة على ضرورة إيقاف عمليات التنصت والتعقب والتثبت
مــن الاتصــالات الــتي تمــت اســتنادا إلى قــرار المحكمــة اعتبــاراً مــن يــوم // وعلــى القيــام

بعملية إتلاف التسجيلات تحت إشراف النيابة العامة.

غــير أنــه اتضّــح أن أفــراد الشرطــة ذوي العلاقــة بجماعــة گــولن والذيــن تمــت إقــالتهم إثــر عمليــة ١٧



ديسمبر، قد أخذوا نسخة من تلك التسجيلات ثم مسحوها من نظام المعلوماتية بمديرية الأمن.

يب فحوى قمة الأمن بوزارة الخارجية تسر

ير نشر تسجيل صوتي آخر مثّل صدمة في تلك الفترة، وهو عبارة عن اجماع بوزارة الخارجية بين وز
الخارجية آنذاك أحمد داود اوغلو، ومستشاره فريدون سينيرلي اوغلو، ورئيس الاستخبارات هاكان
فيدان، والرئيس الثاني للأركان العامة الجنرال ياشار گولر، حيث دار الحديث بينهم حول التدابير التي

يا إلى اعتداء من طرف داعش. يجب اتخاذها في حال تعرض ضريح سليمان شاه في سور

كثر المواضيع سرية عبر عنوان مختلف عن المكان الذي تم منه ونشر هذا التسجيل الذي يعتبر من أ
نــشر التســجيلات والوثــائق المتعلقــة بعمليــتيْ  و  ديســمبر. ورغــم أن الجماعــة لم تتبنّ عمليــة
التنصت الأخيرة، فإن الحكومة تؤكد أن العملية من تنفيذ جماعة كولن والمخابرات الأجنبية المتعاملة

معها.

إغلاق ملف ٢٥ ديسمبر

بعد الانتهاء من التحقيقات، أصدر النواب العامون قراراً بإغلاق ملف  ديسمبر، وبإخلاء سبيل
وعدم تتبع  شخصا من بينهم بلال أردوغان، مؤكدين أن الذين أعدّوا التحقيق حاولوا إسقاط
ية التركية بالإجبار، وذلك بذريعة إجراء تحقيق قانوني، كما عمدوا إلى تعطيل عمل حكومة الجمهور

الحكومة بشكل جزئي أو كلي.

وبعـد فشـل عمليـة  ديسـمبر، أ”لقـت الحكومـة التركيـة عمليـة إصلاح للمؤسـسة الأمنيـة وعمليـة
تطهير لها من الشبكات التابعة لجماعة كولن، حيث تم اعتقال المسؤولين الأمنيين المشتبه بهم بتمة
“محاولــة الانقلاب علــى الحكومــة”، ومــن بينهــم يعقــوب صــايغيلي المــدير الســابق لشعبــة مكافحــة
و  الجرائــم الماليــة الــذي كــان يــشرف مــن الجــانب الأمــني علــى التحقيقــات المتعلقــة بملفــات

ديسمبر.

يرة ترك المصدر: الجز
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